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أصبحــت الطائــرات المســيّرة أكثــر انتشــارًا في الآونــة الأخيــرة، واســتخُدمت في معظــم المجــالات حتــى كألعــاب للأطفــال، وبــرزت في 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وتعــدى اســتخدامها للجيــوش النظاميــة لتصبــح متاحــة لــدى الجماعــات الإرهابيــة، ممــا شــكل خطــر 
يحــدق بجميــع دول العالــم. وممــا أثــار الجــدل هــو اســتخدام الجماعــات الإرهابيــة لهــا في تنفيــذ عملياتهــا الإرهابيــة وفي الاســتطلاع 
والتهريــب. ففــي الســنوات الماضيــة، نفــذت المنظمــات الإرهابيــة عمليــات إرهابيــة عديــدة بواســطة الطائــرات الميسّــرة كتنظيــم داعــش 
الإرهابــي، وحــزب الله الإرهابــي، والحوثيــن وغيرهــم مــن الجماعــات الإرهابيــة. فإســتهدفت هــذه الجماعــات الإرهابيــة هجمــاتٍ 
بطائــرات مســيّرة مواقــع إســتراتيجية مختلفــة في دول الشــرق الأوســط مثــل القواعــد العســكرية، ومواقــع تخزيــن النفــط، والمطــارات. 
وقــد دفعــت هــذه الهجمــات دول العالــم إلــى تعزيــز إســتراتيجياتها الدفاعيــة والهجوميــة لمواجهــة هــذه الهجمــات المحتملــة مــن 

الجماعــات الإرهابيــة.

مــن هنــا أصبحــت الطائــرات المســيّرة ســمة رئيســة للإســتراتيجية المســتخدمة لــدى الإرهابيــن، بعــد فتــرةٍ وجيــزة مــن صعــود داعــش 
ــل  ــه العســكرية بهــدف توســيع حــدوده. ب ــرات المســيّرة كجــزء أساســي مــن عمليات ــم في اســتخدام الطائ ــدأ التنظي في عــام 2014م، ب
لــم تكتفــي تلــك الجماعــة باســتخدام الطائــرات المســيّرة كأداة مباشــرة -لإســقاط الذخائــر أو تنفيــذ عمليــات الاســتطلاع- ولكنهــا 
اســتخدمتها أيضــا كأداة دعائيــة، أي كوســيلة غيــر مباشــرة لتعزيــز التنظيــم. فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدم داعــش الطائــرات المســيّرة 
لإلتقــاط مقاطــع مصــوّرة لمقاتليــه، وهــم ينفــذون عمليــاتٍ انتحاريــة بســيارات مفخّخــة، ومــن ثــم اســتخدمت هــذه اللقطــات في منتجــات 

إعلاميــة دعائيــة ســاعدت علــى رفــع معنويــات التنظيــم وتجنيــد الإرهابــن الجــدد.
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مــن الملاحــظ أيضًــا أن تنظيــم القاعــدة أقــل نشــاطًا بكثيــر في اســتخدام تكنولوجيــا الطائــرات المســيّرة مــن داعــش، لكــن الفــرع الســوري 
الســابق لتنظيــم القاعــدة، المعــروف الآن باســم هيئــة تحريــر الشــام، كان حالــة اســتثنائية خاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر باســتخدام 
الطائــرات المســيّرة كأداة إعلاميــة ودعائيــة، فقــد شــنَّ مســلحو هيئــة تحريــر الشــام هجومًــا شــهيرًا بســرب مــن الطائــرات المســيّرة 
علــى قاعــدة روســية في ســوريا ينايــر 2018م، باســتخدام طائــرات مســيّرة محليــة الصنــع مُجمعــة مــن محــرك صغيــر وخشــب رقيــق، 

وعــدد مــن الصواريــخ الصغيــرة.

إضافــة إلــى مــا ســبق، اســتخدم حــزب الله اللبنانــي الإرهابــي والحوثيــون الطائــرات المســيّرة لمهاجمــة أهــداف مختلفــة. فنفّــذ حــزب 
الله الإرهابــي هجمــات عــدة ضــد أهــداف إســرائيلية باســتخدام طائــرات مســيّرة إيرانيــة الصنــع. فعلــى ســبيل المثــال، أطلــق الحــزب 

ثــلاث طائــرات إيرانيــة مســيّرة في يوليــو 2017م ضــد حقــل كاريــش البحــري للغــاز، الواقــع في البحــر بــن إســرائيل ولبنــان.

ــة  ــى كيفي ــي حــزب الله عل ــب مقاتل ــران بتدري ــت إي ــران، وقام ــي يســتخدمها الحــزب مصنوعــة في إي ــرات المســيّرة الت ــم فالطائ وللعل
اســتخدام هــذا النــوع مــن الطائــرات في معســكراتها داخــل الأراضــي الســورية. كمــا درب الإيرانيــون مقاتلــي حــزب الله علــى كيفيــة 

تجميــع أجــزاء الطائــرات المســيّرة، بعــد تهريبهــا مــن إيــران عبــر ســوريا.

عــلاوة علــى ذلــك، يقــدم حــزب الله تدريبــات لميليشــيا الحوثــي في اليمــن علــى كيفيــة تجميــع الطائــرات الإيرانيــة المســيّرة واســتخدامها 
في تنفيــذ الهجمــات.

لــذا لابــد أن نتعــرف علــى نشــأة الطائــرات المســيرة ومراحــل تطورهــا للأغــراض العســكرية، والتعــرف علــى الأثــر الإســتراتيجي 
والتكتيكــي والعســكري للطائــرات المســيرة، كذلــك اســتعراض تطــور التكتيــكات الدفاعيــة لــدى الجماعــات الإرهابيــة، وتســليط الضــوء 
علــى  مخاطــر التوظيــف الإرهابــي، وعــرض اســتخدامات التنظيمــات الإرهابيــة للطائــرات المســيرة، وتقديــر المخاطــر المســتقبلية 
مــن اســتخدام الجماعــات الإرهابيــة للطائــرات المســيرة، والتعــرف علــى أنظمــة الكشــف عنهــا، وأخيــراً التعــرف علــى دور الطائــرات 

المســيَّرة في الحــروب المســتقبلية.
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أحدثــت الطائــرات المســيرة متغيــرات كثيــرة في معادلــة الحــرب، 
كالتكلفــة البشــرية، والماديــة، والزمــان، والمــكان، ومفهــوم القــوة. 
وبــرزت الطائــرات المســيرة، بوصفهــا ســلاحًا متعــدد الأدوار، 
ــع  ــدول والجماعــات المســلحة في جمي ــى امتلاكــه ال تتســابق عل
مــن  الــدول  تمكنــت  كلمــا  أهميتهــا  وتتصاعــد  العالــم،  دول 

تطويرهــا، وحيازتهــا، وتصديرهــا.

المتطــورة،  الحــرب  وســائل  إحــدى  المســيرة  الطائــرات  وتعــد 
علــى  العمــل  وجــاري  يــوم،  بعــد  يومــاً  بهــا  القناعــة  وتــزداد 
تطويرهــا، نظــراً لقلــة تكلفتهــا الماديــة وتوفيــر الطاقــة البشــرية، 
فهــي تســاق آليــاً عــن بعــد، فعــدة أفــراد في غرفــة صغيــرة 

يســتطيعون قيــادة أســراب مــن تلــك الطائــرات.

ومــن الناحيــة العســكرية، باتــت الجيــوش تفضــل هــذا النــوع مــن 
المســيرات الهجوميــة، بســبب قدرتهــا علــى إصابــة الأهــداف 
مــن ارتفاعــات عاليــة، بســهولة ودقــة، وفقــاً لبرنامــج محــدد يتــم 
ــا في حــال تدميرهــا أو اســتهدافها ســتكون  برمجتهــا عليــه، أمَّ

خســارتها أقــل مــن خســارة طائــرة حربيــة تقليديــة.

الــذكاء  نــاتج عــن  النــوع مــن الطائــرات،  والشــاهد أن هــذا 
الاصطناعــي القابــل للتطويــر باســتمرار، وتتعــدد اســتخداماته 
التــي لا تقــف عنــد الحــدود العســكرية، بــل تســتخدم في أعمــال 
في  وكذلــك  الطلبيــات،  وتســليم  كالتصويــر،  متعــددة  مدنيــة 
أعمــال المســاحة الجويــة والزراعــة، كمــا لديهــا قــدرات عاليــة 

للتكيــف حســب الأحــوال البيئــة المتقلبــة والمضطربــة.

فاســتخدمت أمريــكا الطائــرات المســيرة أوائل ســبعينيات القرن 
الماضــي، وبالتحديــد خــلال أزمــة حــرب فيتنــام، والصــراع الــذي 
كان دائــراً هنــاك في الغابــات مــا يعــرف بحــرب العصابــات، 
ــك  ممــا اســتدعى اســتخدامها لتلعــب دوراً فاعــلًا في حســم تل

الحــرب.

ــة  ــة التقليدي ــرات المقاتل ــرات المســيرة عــن الطائ ــف الطائ تختل
في عــدة نقــاط، أهمهــا صغــر حجمهــا، وقلــة وزنــه الذخائــر 
التــي تحملهــا، غيــر أن هــذا القصــور في وزن الذخائــر يعُــوض 
ــك  ــة المتفجــرات التــي تحملهــا تل ــادة شــدة فاعلي مــن خــلال زي
الطائــرات، كمــا تكــون خطــورة المتفجــرات ودمارهــا عالــي جــداً. 

فالطائــرات المســيرة يتــم تشــغيلها عــن بعــد، ممــا يعطيهــا مجــالاً 
واســعاً للمنــاورة، في حــن مجــال الطائــرات التقليديــة يــكاد 
يكــون محــدوداً، بينمــا تطيــر الطائــرات المســيرة بســرعة أبطــأ، 
ــن العســكرين  ــد التقني ــد عن ــل، وهــذا يُّع ــوداً أق وتســتهلك وق
ميــزة لا عيبــاً، إذ يمكنهــا أن تبقــى طويــلًا في الجــو، مــا يحقــق 
ــا يمكــن القــول  ــا، ومــن هن ــق أهدافه ــة أوســع لتحقي ــا فاعلي له
إن البحــث عــن الأهــداف وإطــلاق النــار همــا الاســتخدامان 

ــوم. ــرات العســكرية المســيرة الي الرئيســان للطائ

ظهــرت أول طائــرة مســيرة، في إنجلتــرا عــام 1917م، ثــم طُــورت 
عــام 1924م)1(. ومنــذ الحــرب العالميــة الأولــى، كانــت الولايــات 
المتحــدة، وألمانيــا، والمملكــة المتحــدة، أولــى الــدول اســتخدامًا 
لهــا في جيوشــها، ثــم لحــق بهــا الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
في ثلاثينــات القــرن الماضــي. وقــد أتاحــت الحــرب العالميــة 
الثانيــة 1939-1945م، والحــرب الكوريــة 1950-1953م، المجــال 
ــة،  ــات المتحــدة في الأغــراض التدريبي ــل الولاي لاســتخدامها قب
ــة  ــة المقاتل ــرات الحربي ــة، وفي التصــدي للطائ ــخ موجه كصواري
المأهولــة بالطياريــن، وكانــت الواحــدة منهــا تسُــتخدم في كل 
ــا  ــك أنتجــت منه ــك الأغــراض مــرة واحــدة؛ لذل غــرض مــن تل
نحــو 15,000 طائــرة عبــر مصنــع يقــع جنوبــي كاليفورنيــا. أمــا 
دورهــا في المجــال الاســتخباري فقــد بــرز بعــد حــرب فيتنــام 
1955-1975م)2(، كمــا ارتبــط ذكرهــا باســتخدامها في الهجــوم 
علــى كوســوفو عــام 1999م، حينمــا زُوِّدت آنــذاك لأول مــرة 

بالصواريــخ)3(.

ونتيجــة للتطــور المســتمر في صناعتهــا، والطلــب المتزايــد علــى 
اقتنائهــا، يتُوقــع أن يقتــرب الإنفــاق العالمــي عليهــا مــا يزيــد 
ــة العــام 2019م)4(، خاصــة مــع  ــار دولار مــع نهاي عــن  100 ملي
تطلــع كثيــر مــن الــدول إلــى تطويرهــا لإحلالهــا محــل الطائــرات 
ــك  ــخ بمــا في ذل ــن والصواري ــة بالطياري ــة المؤهل ــة المقاتل الحربي
الصواريــخ النوويــة، ومــن الــدول التــي تتســابق في هــذا المجــال 
منتجــن  بوصفهمــا  وإســرائيل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
رئيســن عالميًّــا للطائــرات المســيرة؛ حيــث تهيمنــان علــى ســوقها 
ر  ــر المصُــدِّ ــي تعتب وتتحكمــان في مفتاحــه، خاصــة إســرائيل الت

الرئيــس لهــا)5(.

نشأة الطائرات المسيرة وتطور توظيفها عسكرياً
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مكونات الطائرات المسيرة
  الشركات المصنعة للطائرات المسيرة المكونات الآتية)6(:

جسم الطائرة المسيرة:
الجســم الأساســي مُصنّــع مــن البلاســتيك أو أليــاف الكربــون، 
ــم حســب طــراز أذرع الطائــرة )ثلاثيــة، أو رباعيــة، أو  وتصُمَّ
سداســية، أو ثمانيــة(، وتحمــل نهايــة كل ذراع محــركًا ومروحــة، 
في حــن يحمــل مركــز الطائــرة أجهــزة التحكــم في الطيــران، 
وذراع الثتبيــت الإلكترونيــة للكاميــرا )لجعــل الكاميــرا مســتقلةً 
عــن حركــة الطائــرة(، وبقيــة التجهيــزات. يتركــز أكثــر الــوزن في 
ــة،  ــوازن المركزي ــزة نقطــة الت ــى مي ــرة، للحفــاظ عل مركــز الطائ
فالــوزن بالــغ الأهميــة لجميــع أجــزاء طائــرة الــدرون، وكلمــا كان 
ــرة، ومــع  الإطــار أثقــل، انخفــض الارتفــاع الــذي تحققــه الطائ
ــرة  ــون الطائ ا، لتك ــا جــدًّ ــون الإطــار خفيفً ــك لا يجــب أن يك ذل
قويــة، ولهــذا تســتخدم أليــاف الكربــون التــي تجمــع بــن المتانــة 

والخفــة.

جهاز التحكم بالطائرة
يســتخدم للتحكــم بالطائــرة، فهــو يعمــل علــى  إرســال معلومــات 
الأكثــر  المنظومــات  مــن جهــاز تحكــم لاســلكي، وفي  الملاحــة 

ــق بشــكل مســتقل. ــه مســبقاً للتحلي ــن برمجت تطــوراً يمك

جهاز الإرسال والإستقبال
يعمــل المرسِــل والمســتقبِل علــى إنشــاء اتصــال بن طائــرة الدرون 
والشــخص المتحكــم فيهــا، يتصــل المرســل بوحــدة التحكــم في 
الطائــرة، فيوصــل المدخــلات إليهــا، ثــم يخُــرج الأوامــر منهــا 
ــا للغايــة،  إلــى المحــركات، ويعَُــد اختيــار أجهــزة الإرســال مهمًّ
ويعتمــد اختيــار المرســل علــى عــدد القنــوات اللازمــة للتشــغيل.

الحــد الأدنــى للقنــوات في طائــرة الــدرون متعــددة المحــركات 
هــو 4 قنــوات )للتشــغيل، والميــل، والانحــراف، والســرعة(، ويعَُــد 
وجــود أكثــر مــن 4 قنــوات ميــزة، إذ يمكــن حينهــا اســتخدام 
قنــاة منفصلــة للطيــار الآلــي، وأخــرى لتشــغيل الكاميــرا، وثالثــة 

لإجــراء الهبــوط.

 المحركات 
يوجــد محــرك مســتقل لــكل ذراع، وتعتمــد وظائــف المحــرك على 
الطاقــة المطلوبــة، والوظيفــة المطلوبــة مــن المحــرك، فــإذا بنُيــت 
طائــرة بمحــركات متعــددة لتحمــل حمولــةً ثقيلــة وتحقــق أفضــل 

زمــن للطيــران، عندهــا ســيكون المحــرك ذو عــزم الــدوران الأكبر 
مــع دوران أقــل فكــرةً مثاليــة، لكــن قــد تتطلــب أغــراض أخــرى 
ــاورة ومحــركًا ســريع  ــى المن ــدرة عل ــع ق ــا م ــا ســريعًا وقويًّ نظامً
ــة(    ــاس ســرعة دوران المحــرك )لفة/دقيق ــط قي ــدوران. يرتب ال
إلــى  الكيلــو فولــت تصــل ســرعة الطائــرات الأســرع  بقيمــة 
1400 كيلوفولــت، في حــن تتــراوح طائــرات الــدرون الأبطــأ مــع 
عمــر بطاريــة أطــول في معــدل 300-900 كيلــو فولــت، ويكــون 
تمثيــل هــذه الأرقــام صحيحًــا فقــط إذا تناســبت البطاريــة مــع 

مــراوح طائــرة الــدرون.

المراوح 

تعَُــد المــراوح أجنحــة طائــرة الــدرون، مصنوعــة مــن البلاســتيك 
أو أليــاف الكربــون. وعنــد اختيــار المــراوح لطائــرة يجــب أن 

ــرة. تتناســب المــراوح مــع حجــم الطائ

اتجــاه  في  دوارة  دعامــة  إحداهمــا  أزواج،  في  المــراوح  تأتــي 
الســاعة.  الســاعة، والأخــرى عكــس دوران عقــارب  عقــارب 
ــي في  ــي تأت ــات، الت ــدرون هــو البطاري ــرة ال ــة طائ مصــدر طاق
مجموعــة واســعة مــن الأوزان والســعات، ومــن البديهــي اختيــار 
البطاريــة ذات الســعة الأكبــر لتحقيــق زمــن طيــران أطــول، لكــن 
ليــس هــذا صحيحًــا دائمًــا، لأن زيــادة ســعة البطاريــة تعنــي 
زيــادة الــوزن، لذلــك تصــل زيــادة الســعة إلــى حــد معــن تصبــح 

ــدة. ــر مفي ــده غي بع

وحدة التحكم الإلكترونية في السرعة 

ــم، وهــي المســئولة عــن  ــا يخــص التحك هــي الجــزء الأهــم فيم
تشــغيل المحــركات. تحــدد وحــدة التحكــم في الســرعة قيمــة 
التيــار الــذي يصــل بثبــات إلــى نظــام المحــرك، ولأن المحــركات 
تحكــم  جهــاز  إلــى  بحاجــة  فهــي  مختلفــة،  بســرعات  تــدور 

لتحديــد هــذه الســرعات.

الســرعة، ســتبقى  بنفــس  تــدور  كانــت جميــع المحــركات  إذا 
الطائــرة دائمًــا محلقــةً في الهــواء، لكــن بتغييــر الســرعات نتحكم 
يتحقــق  لا  الــدرون،  طائــرات  حالــة  في  الطائــرة.  حركــة  في 
ــدوران، بــل  ــرة بالتحكــم في ميــل ذراع ال التحكــم في ميــل الطائ
بالتحكــم في الفــرق بــن ســرعة المحــركات. ويوُصــى باســتخدام 

أربعــة وحــدات متماثلــة للتحكــم الإلكترونــي بالســرعة.
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الآثار الإستراتيجية والتكتيكية 
العسكرية للطائرات المسيرة 

أدخــل الجيــش الإســرائيلي في حــرب أكتوبــر 1973م الطائــرات 
حربيــة  طائــرة   28 إســقاط  في  اســتخدمها  حينمــا  المســيرة 
ســورية، لكــن أخفــق في اســتخدامها ضــد الجيــش المصــري 
»حائــط  بـــ  عُرفــت  التــي  الجــوي  الدفــاع  منظومــة  بســبب 
وتكــرر  آنــذاك.  مصــر  تمتلكهــا  كانــت  الصواريخ« والتــي 
اســتخدامها في حــرب لبنــان عــام 1982م؛ حيــث تمكنــت مــن 
البقــاع  ســهل  في  )أرض/جــو(  الســورية  الصواريــخ  تحييــد 
 Pioneer اللبنانــي)7(. ولقــد كان الــدور البــارز لطائــرة بايونيــر
في حــرب لبنــان عــام 1982م، دافعًــا قويًّــا للولايــات المتحــدة 
ــاد العســكري  ــام بشــرائها ودمجهــا ضمــن العت ــة، للقي الأمريكي
الأميركــي التــي شــارك في عمليــة »عاصفــة الصحــراء« أثنــاء 
فيمــا  1991م.  عــام  العراقيــة  القــوات  مــن  الكويــت  تحريــر 
اســتطاعت طائــرة بريداتــور Predator )المفترســة(، وطائــرة 
 ،Raven والرافــن  للمراقبــة،   Global Hawk هــوك  غلوبــال 
التــي تعــد الأصغــر والأقــل تكلفــة، أن تلعــب أدوارًا حاســمة 
ــات المتحــدة خــارج أراضيهــا،  ــي نفذتهــا الولاي ــات الت في العملي

خــلال العقــد الماضــي والحالــي مــن هــذا القــرن)8(.

أضحــت هاتــان الطائرتــان وغيرهمــا مــن الطائــرات المســيرة 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن المعــدات العســكرية الأميركيــة، إذ ارتفــع 
عددهــا في الجيــش الأميركــي، خــلال العقــد الأول مــن هــذا 
القــرن، إلــى أكثــر مــن 7000 طائــرة، بعــد مــا كان العــدد قبــل 
هجمــات 11 ســبتمبر2001، لا يتجــاوز 200 طائــرة)9(. وبــرزت 
أهميــة دورهــا المتعــدد والمتنــوع المهمــات، منــذ أن شــرع الجيــش 
الأميركــي في اســتخدامها، مــزودةً بالســلاح، في كل مــن: حــرب 
أفغانســتان عــام 2001م، وحــرب العــراق، وضــد القاعــدة في 
اليمــن. واســتخدامها مــن قبــل وكالــة الاســتخبارات المركزيــة 
في   ،)CIA Central Intelligence Agency( الأميركيــة 

باكســتان عــام 2004م )10(.

ــولًا كثيــرة للمخاطــر والتكاليــف  وفــرت الطائــرات المســيرة، حل
التــي  العســكرية،  بالعمليــات  الصلــة  ذات  والماديــة  البشــرية 
تقــوم بهــا الجيــوش في البــر والبحــر والجــو. عــلاوة علــى ذلــك، 
وفــرت ميــزات قتاليــة عاليــة وتقنيــات إلكترونيــة مــن خــلال 
حملهــا للمستشــعرات الحساســة، والكاميــرات عاليــة الدقــة، 

كمــا ســاهم التقــدم التكنولوجــي لهــا في وصولهــا إلــى ارتفاعــات 
تخزيــن  علــى  قدرتهــا  مــع  قــدم،   33000 إلــى  تصــل  عاليــة 

ــق المســتمر)11(. ــن التحلي ــي 40 ســاعة م ــا يكف ــة، لم الطاق

الأمريكيــة  القــوات  اســتخدمت  2010م  عــام  أفغانســان  في 
الطائــرات المســيرة مــن خــلال توفيــر خمســمائة ســاعة مــن 
الصــور والفيديوهــات حــول الأراضــي الأفغانية، وقــد بلغت هذه 
ــن القــوات  الصــور والفيديوهــات بقــدر عالــي مــن الدقــة؛ مــا مكَّ
الأمريكيــة التمييــز بــن المــزارع العاديــة ومــزارع الخشــخاش 
في  المســيرة  الطائــرات  أســتخدام  تجربــة  إذاً  الأفغانــي)12(. 
حــرب أفغانســتان أحدثــت فرقًــا جوهريــاً إســتراتيجياً تكتيكيــاً 
أمــام مــا تحققــه الجيــوش علــى الأرض، مــن خــلال الرصــد، 

والتعقــب، والاســتهداف في إطــار مهمــة واحــدة. 

الغــارات  ســاهمت  2012-2015م،  عامــي  بــن  اليمــن  ففــي 
الجويــة التــي نفذهــا الجيــش الأمريكــي بواســطة الطائــرات 
المســيرة، فجــوة في صفــوف جماعــة أنصــار الشــريعة، التابعــة 
لتنظيــم قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب، بقضائهــا علــى أبــرز 
قــادة هــذه الجماعــة، بأقــل تكلفــة بشــرية وماديــة. محققــةً 
بذلــك مــا لــم تحققــه القــوات البشــرية علــى أرض المعركــة )13(.  
ــذت في اليمــن  في عــام 2017م، بلغــت الغــارات الجويــة التــي نفُِّ

نحــو 176 غــارة بإســتخدام الطائــرات المســيرة.)14(

ــة في العــراق خــلال عامــي  ــرات المســيرة الأميركي نفــذت الطائ
2007-2009م، نحــو 476 غــارة. كان لهــذه الغــارات الــدور 
عــام  الأميركيــة  البريــة  القــوات  غالبيــة  لانســحاب  الكبيــر 
2011م، وتم تعويــض ذلــك بمضاعفــة نشــاط تحليــق الطائــرات 
المســيرة باســتمرار في المجــال الجــوي العراقــي طــوال الســنوات 
عــن  العــراق  في  الأمــر  يختلــف  ولا  الانســحاب.  تلــت  التــي 

أفغانســتان.)15(

التكتيكات المستخدمة لدى الجماعات 
الإرهابية

لــم يعــد يقتصــر اســتخدام الطائــرات المســيرة علــى القــوات 
المســلحة النظاميــة، إذ امتلكــت التنظيمــات الإرهابيــة لمثــل هــذا 
النــوع مــن الطائــرات باعتبارهــا تمتلــك القــوة الجويــة، وتحقــق 
ميــزة عســكرية تمكنهــا مــن الاســتطلاع والهجــوم. وقــد ظهــرت 
الإرهابيــة  التنظيمــات  مــن  العديــد  لــدى  التكنولوجيــا  هــذه 
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في  الإرهابيــة  والجماعــات  الإرهابــي،  داعــش  تنظيــم  مثــل  
أمريــكا اللاتينيــة، ويعــود ســبب الاهتمــام بهــا لســهولة شــرائها، 
التشــغيلية،  ومرونتهــا  العاليــة،  ودقتهــا  الزهيــدة،  وتكاليفهــا 

وإمكانياتهــا الدفاعيــة العاليــة لديهــا.

مــن  واســعة  مجموعــة  بشــن  الإرهابــي  داعــش  تنظيــم  قــام 
في  معاركــه  في  المســيرة  الطائــرات  باســتخدام  الهجمــات 
ســوريا والعــراق. ووفقــاً للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة، اســتخدم 
ــرات  ــر الموصــل هــذه الطائ ــم داعــش خــلال معركــة تحري تنظي
التــي يمكــن الحصــول عليهــا بســهولة مــن المواقــع والمتاجــر 
الإلكترونيــة عبــر الإنترنــت، واســتخدم أيضــاً المروحيــات رباعية 
الدفــع للمراقبــة وإلقــاء المتفجــرات علــى القــوات العراقيــة. 
نلاحــظ أن ظهــورَ تكتيــكات جديــدة لــدى التنظيمــات الإرهابيــة 
مضاعفــاً،  تهديدهــا  يجعــل  المســيرة،  الطائــرات  باســتخدام 
فــإن هجــوم ســرب مــن الطائــرات علــى هــدف معــن، يجُبــر 
المضــادات الجويــة علــى تدميرهــا. في عــام 2018م اســتهدف 
الهجــوم علــى قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية في ســوريا، 
والتطويــر  التدريــب  علــى  المســلحة  التنظيمــات  قــدرة  مــدى 
في اســتخدمات هــذه التكنولوجيــا، فقــد أبلغــت وزراة الدفــاع 
الروســية عــن هجــوم لســرب مــن الطائــرات المســيرة يقــدر 
13 طائــرة، وكانــت إحداهــا مــزودة بكاميــرا لرصــد ســيرها، 
وتصحيــح مســارها، في حــن باقــي الطائــرات كانــت محملــة بمــا 
يــزن 400 غــرام مــن المتفجــرات المــزودة بكــرات معدنيــة قــادرة 
علــى إصابــة أهدافهــا علــى بعــد 50 متــراً. ولا تــزال التحذيــرات 
مــن مثــل هــذه الهجمــات قائمــة. ففــي العــام 2020م حــذر قائــد 
القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، كينيــث ماكينــزي، مــن أن القــوات 
الشــرق الأوســط ليســت مســتعدة بمــا يكفــي  الأمريكيــة في 

للدفــاع ضــد أســراب الطائــرات الصغيــرة المســيرة.)16(

وقــع الكثيــر مــن الهجمــات الإرهابيــة والعمليــات الاســتطلاعية 
بطائــرات مســيرة في العــراق، حيــث تم شــن 10 هجمــات بطائــرات 

مســيّرة في عــام 2021 ضــد أهــداف داخــل العــراق هــي:)17(

في  4 مــارس: اختــراق الطائــرات المســيّرة لمجمّعــات قياديــة في 
بغــداد وأربيــل. 

 في  14 أبريــل: قصــف حظيــرة طائــرات أمريكيــة في مطــار 
أربيــل الدولــي.

في 28 أبريل: قصف على موقع للتحالف الدولي.

في 8 مايو: هجوم على قاعدة الأسد الجوية.

في 11 مايــو: ضربــة علــى موقــع للتحالــف الدولــي بالقــرب مــن 
أربيــل.

في 6 يونيــو: ضربــة بطائرتــن مســيرتن علــى قاعــدة الأســد 
الجويــة.

في 9 يونيــو: ضربــة علــى موقــع التحالــف الدولــي في مطــار 
بغــداد الدولــي.

في 15 يونيــو: ضربــة بطائرتــن بــدون طيــار علــى موقــع التحالف 
الدولــي في مطــار بغــداد الدولي.

في 20 يونيو: هجوم على قاعدة الأسد الجوية.

مــن  بالقــرب  4 طائــرات مســيّرة  27 يونيــو: ضربــة نفذتهــا 
أربيــل. في  القيــادة  مجمّعــات 

استخدام التنظيمات الإرهابية 
للطائرات المسيرة

عــدة  في  المســيرة  الطائــرات  الإرهابيــة  الجماعــات  تســتخدم 
مجــالات، لكــن بالنســبة لاســتخدامها في العمليــات العســكرية 
يمكــن تقســيم اســتخداماتها إلــى نوعــن، وذلــك علــى النحــو 

التالي: 

المســيرة  الطائــرات  تزويــد  يتــم  الهجومــي:   الاســتخدام   .1
مواقــع  لاســتهداف  مؤقوتــة  قنابــل  لتكــون  ناســفة  بعبــوات 
عســكرية أو مدنيــة، ففــي أغســطس 2022م أعلنــت الســلطات 
بجمهوريــة مالــي، عــن  مقتــل 42 جنديــاً ماليــاً في هجــوم تم 
شــنه مــن قبــل تنظيــم داعــش في الصحــراء الكبــرى باســتخدام 

طائــرات مســيرة ومدفعيــة وشــاحنات مفخخــة)18(.

باســتخدام  عاليــة  قــدرات  الإرهابيــة  التنظيمــات  أظهــرت 
حركــة  اســتخدمت  2016م  عــام  ففــي  المســيرة،  الطائــرات 
بتركيــب  المســيرة  الطائــرات  الإرهابيــة  الصوماليــة  الشــباب 
متفجــرات وعبــوات ناســفة عليهــا لشــن هجمــات علــى منشــآت 
الشــباب  حركــة  أن  بالذكــر  والجديــر  صوماليــة.  حكوميــة 
إطــار  في  المســيرة  الطائــرات  أيضــاً  اســتخدمت  الصوماليــة 
ــى إحــدى القواعــد العســكرية في عــام 2019م.)19( هجومهــا عل

ــى  ــض عل ــة القب ــن العراقي ــت قــوات الأم ــو 2013م، ألق في يوني
لاســتخدام  التخطيــط  بتهمــة  داعــش  لتنظيــم  تابعــة  خليــة 
طائــرات مســيّرة يتــم التحكــم فيهــا عــن بعد لرش غاز الســارين، 
وغــاز الخــردل علــى أهــداف غيــر محــددة في العــراق ومناطــق 
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أخــرى. وفي ينايــر 2018م، هاجمــت جماعــة إرهابيــة في ســوريا 
ــش الروســي في طرطــوس بســوريا باســتخدام 13  قاعــدة للجي

ــة بالمتفجــرات)20(. ــة محمل ــرة مســيرة بدائي طائ

الطائــرات  العســكري: توظيف  للاســتطلاع  الاســتخدام   .2
المســيرة لأغــراض المراقبــة والدعايــة ونقــل الأســلحة. ويعُــد 
ــد معظــم الجماعــات  هــذا الاســتخدام هــو النمــط الســائد عن
الإرهابيــة. ففــي ينايــر 2022م، اســتخدم تنظيــم داعــش في 
غــرب أفريقيــا طائــرات مســيرة لتصويــر أجــزاء مــن فيديــو 

دعائــي يعــرض معســكرها التدريبــي في نيجيريــا.

كمــا تم رصــد طائــرات اســتطلاع مســيرة في يوليــو 2022م 
الحكوميــة  القــوات  موقــع  فــوق  داعــش  تنظيــم  اســتخدمها 
النيجيريــة قبــل تنفيذهــا للعمليــة الإرهابيــة. وأشــارت صحيفــة 
نيويــورك تايمــز إلــى حصــول جماعــة بوكــو حــرام النيجيريــة 
علــى طائــرات مســيرة، وتقــوم جماعــة بوكوحــرام باســتخدامها 
لأغــراض اســتخباراتية، مــع تأكيــد الخبــراء بــأن الطائــرات 
ــر  ــون أكث ــد تك ــة بوكوحــرام ق ــي تســتخدمها جماع المســيرة الت
تطــوراً مــن تلــك المســتخدمة مــن قبــل الحكومــة النيجيريــة.)21(

مخاطر التهديد الإرهابي
مــن  التخــوف  تســتدعي  التــي  الأســباب  مــن  عــدد  هنــاك 
خــلال  الميســرة  للطائــرات  الإرهابيــة  الجماعــات  اســتخدام 

:)22( التالــي  النحــو  علــى  وذلــك  الأخيــرة،  الآونــة 

1. التحذيــرات الدولية: تــزداد التحذيــرات الدوليــة مــن اســتخدام 
ــة المتقدمــة، وأبرزهــا  ــات التكنولوجي ــة للتقني التنظيمــات الإرهابي
الحــروب  انتشــار  تنشــط في ضــوء  والتــي  المســيرة،  الطائــرات 
الأهليــة، وهشاشــة بعــض الحكومات. وتتعاظــم هــذه المخــاوف 
مــع تصريحــات المبعوثــة الهنديــة لــدى الأمم المتحــدة، الســفيرة 
ــرات المســيرة في  ــي أكــدت اســتخدام الطائ ــوج، والت روشــيرا كامب
ــة أكتوبــر  شــن هجمــات في العديــد مــن مناطــق الصــراع. في نهاي
التابعــة  عــام 2022م اختتــم اجتمــاع لجنــة مكافحــة الإرهــاب 
ــذي اســتمر يومــن، وخــرج  ــد، وال ــي في الهن ــن الدول ــس الأم لمجل
باعتمــاد وثيقــة تدعــو الــدول الأعضــاء إلى منع ومكافحة الأشــكال 
الرقميــة للإرهــاب، لاســيما اســتخدام الطائــرات المســيرة ووســائل 

ــت. ــر الإنترن ــل الإرهــاب عب التواصــل الاجتماعــي وتموي
2. توفــر الطائــرات المســيرة: من المتوقــع أن يبلــغ الســوق العالمــي 
للطائــرات المســيرة للهــواة نحــو 43 مليــار دولار بحلــول عــام 

2024م، وتتســم الطائــرات المســيرة التجاريــة بأنهــا متوفــرة 
تتعــدى  لا  قــد  بتكلفــة  تصنيعهــا  ســهولة  مــع  كبيــر  بشــكل 
المئــات مــن الــدولارات، ممــا يجعــل بعــض التنظيمــات قــادرة 
علــى امتــلاك هــذه الطائــرات، كمــا أنهــا قــد تقــوم بإدخــال 
تعديــلات تقنيــة عليهــا لاســتخدامها كأســلحة موجهــة. وتتميــز 
هــذه الطائــرات بعجــز العديــد مــن الأنظمــة الدفاعيــة علــى 
تحديدهــا، وإســقاطها، نظــراً لطيرانهــا علــى مســتوى منخفــض 
وبســرعة بطيئــة نســبياً. وإمكانيــة شــراء بعــض النمــاذج مــن 
الطائــرات المســيرة وتســليحها مقابــل أقــل مــن 650 دولاراً.

ــة الحصــول  ــا إمكاني ــن خلاله ــم م ــي يت ــدد الطــرق الت ــا تتع كم
الإرهابيــة،  الجماعــات  قبــل  مــن  المســيرة  الطائــرات  علــى 
ــل  ــث، مث ــا مــن خــلال طــرف ثال ــا الحصــول عليه ــث يمكنه حي
ــواع  ــات الجريمــة المنظمــة. كمــا يمكــن شــراء بعــض الأن عصاب

مــن الطائــرات المســيرة عبــر المتاجــر الإلكترونيــة.

 – الروســية  الحــرب  كشــفت  التحتيــة:  البنيــة  تهديــد   .3
في  المســيرة  الطائــرات  توظيــف  تصاعــد  عــن  الأوكرانيــة 
اســتهداف البنيــة التحتيــة الاســتراتيجية، علــى غــرار شــبكات 
الاتصــالات ومحطــات الطاقــة والمطــارات وغيرهــا. ولذلــك مــن 
ــة لاســتخدامها لمهاجمــة  ــع أن تتجــه الجماعــات الإرهابي المتوق

ــة الحرجــة.  ــة التحتي البني

رة في الحروب  الطائرات المسيَّ
المستقبلية

المســتفادة،  الــدروس  مــن  عــددًا  أوكرانيــا  في  الصــراع  قــدّم 
حيــث  ســتؤثر حتمًــا في قــرارات صانعــي السياســات العســكرية 
حــول  العســكري،  التصنيــع  وشــركات  العســكرين  والقــادة 
مســتقبل قــدرات الطائــرات المســيرة. وبينمــا يســتمرّ الصراع في 
أوكرانيــا، فقــد تظهــر دروس جديــدة، إلا أنــه ســتضيف المزيــد 

ــاه)23(: ــورة أدن ــاط المذك ــى هــذه النق ــدورس إل ــن ال م

التكلفــة المنخفضــة لهــذه الطائــرات المســيَّرة مقابــل القــدرة 
رهــا، ممــا  ســيجعل الــدول تتســابق  العســكرية الكبيــرة التــي توفِّ
مــة عســكريًّا أو صناعتهــا:  تعُتبــر  لشــرائها مــن الــدول المتقدِّ
ا مقارنــةً بتكلفــة الطائــرات المقاتلــة  المســيَّرات رخيصــة جــدًّ
باهظــة الثمــن، التــي قــد تكــون عُرضــة للاعتــراض والتدميــر، 
مــع خســارة الطياريــن الذيــن تســتثمر دولهــم في تدريبهــم بتكلفــة 
عاليــة، أو مقارنــةً مــع الصواريــخ الباليســتية باهظــة الثمــن 
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أيضًــا، التــي يمكــن اعتــراض أغلبهــا، خصوصًــا ذات الســرعات 
أقــل مــن ســرعة الصــوت، مــن قِبَــل أنظمــة الدفــاع الجــوي 

ــا. صــة له المخصَّ

ا، في وقــت  ا وبــرًّ  تعــدّد المهــامّ التــي تقــوم بهــا المســيَّرات جــوًّ
الاشــتباك  فرصــة  المســيَّرات  هــذه  ــر  توفِّ والحــرب:  الســلمْ 
م القــوّات البريــة،  مــع خطــوط العــدوّ الأماميــة لتســهيل تقــدُّ
إلقــاء  وكذلــك  والمعداتيــة،  البشــرية  خســائرها  وتخفيــف 
ومســتودعات  العــدوّ  لتدميــر تموينــات  والقنابــل،  الصواريــخ 
الذخيــرة وقوّاتهــا الاحتياطيــة. كذلــك ســتكون بديــلًا للطائــرات 
الاســتطلاعية التقليديــة، كــي تقــوم بمهــامّ فريــدة ومختلفــة، 
إذ تصبــح قــادرة علــى الاستشــعار الأمامــي، ممــا يعنــي أنهــا 
ــة المخصصــة للاســتطلاع كــي  ــرات الحربي ــل الطائ ســتطير قب
تمســح مناطــق القتــال، وتجمــع معلومــات عــن القــوّات المعاديــة، 
ويمكنهــا في ذات الوقــت تنفيــذ حــرب إلكترونيــة عــن طريــق 
التشــويش علــى رادارات العــدوّ وأجهزتــه الإلكترونيــة وأنظمــة 

دفاعــه الجــوي.

دور  تطــوّر  الجويــة:  الســيادة  المســيَّرة  الطائــرات   أدخلــت 
الطائــرات المســيَّرة في حرمــان العــدوّ مــن الحصــول علــى التفوُّق 
الجــوي في أرض المعركــة. ولا شــك أن روســيا ســعت لفــرض 
التفــوُّق الجــوي علــى أوكرانيــا، لكــن الطائــرات المســيرة منعــت 
روســيا مــن الحصــول علــى الســيادة الجويــة المطلقــة علــى ســماء 
ــد بطبيعــة الحــال مهــامّ الإســناد القتالــي  أوكرانيــا. هــذا عقَّ
القريــب للقــوّات البريــة الروســية الأرضيــة، خصوصًــا في كييف، 
وأجبــر القــوّات الجويــة الروســية علــى التحليــق علــى ارتفاعــات 
عاليــة. الميــزة في الطائــرات المســيَّرة أنــه حتــى لــو نجــح العــدوّ 
في تدميــر كل مدرَّجــات الطائــرات فــإن الطائــرات المســيرة 
ــزة للإقــلاع، ويمكنهــا الطيــران  لا تحتــاج إلــى مطــارات مجهَّ
ــر  ــدول المتقدمــة في تطوي ــح إذًا أنّ ال مــن أي مــكان. مــن المرجَّ
المســيَّرات ســتجعل الطائــرات المســيرة تســهم أيضًــا بإنشــاء 
حقــول ألغــام جويــة، إذ تطيــر الطائــرات المســيرة وتســتهدف 
الطائــرات القريبــة بأنواعهــا بوابــل مــن المتفجــرات والشــظايا، 

ــراً وفاعــلًا. ــا طائ ــا جويًّ ــا دفاعيًّ ل نظامً بمــا يجعلهــا تشــكِّ
صــة   رغــم تطويــر بعــض الــدول لأنظمــة دفــاع جــوي متخصِّ
ضــد هــذه المســيَّرات، فــإنّ الأمــر يتطلـَّـب مســتقبلًا مواكبــة 
ــة للتطــوّر المســتمرّ في الطائــرات المســيَّرة: لا  الدفاعــات الجوي
يــزال، حتــى الآن، التعامــل مــع المســيَّرات يجــري في الغالــب 
عــن طريــق الأنظمــة الدفاعيــة التقليديــة، كنظــام الباتريــوت أو 
ا مقارنــةً بتكلفــة الطائــرة المســيرة. لذلــك مــن  الثــاد المكلــف جــدًّ

المحتمــل أن الاســتثمار في صناعــة مضــادات جويــة ضــد هــذه 
المســيَّرات ســيكون علــى أجنــدة الصناعــات الدفاعيــة في العالم، 
في الســنوات المقبلــة. علــى الأرجــح، تعُتبــر أســلحة الليــزر هــي 
الجيــل التالــي مــن تكنولوجيا الأســلحة التي ســتطوّرها الجيوش 
لمواجهــة التهديــد المتزايــد مــن الطائــرات المســيَّرة، والتــي يبــدو 

م فيهــا أكثــر مــن غيرهــا. أن الصــن في الوقــت الحالــي تتقــدَّ

أنظمة الكشف للطائرات المسيرة 
لقــد اعترفــت كل مــن الجيــوش النظاميــة ومصانــع التســليح 
التكنولوجــي  التطويــر  بــأن  المســيرة  بالطائــرات  الخاصــة 
المتســارع لهــا دفعهــم إلــى تطويــر أنظمــة للكشــف والمواجهــة 
لهــذه الطائــرات المســيرة. ففــي الولايــات المتحــدة، أدركــت إدارة 
أكثــر  أصبحــت  المســيرة  الطائــرات  أن  الفيدراليــة  الطيــران 
انتشــاراً للاســتخدام المؤسســي والشــخصي، وأنه لا يوجد حالياً 
نظــام لتتبــع المنصــات المحمولــة جــواً وفــض الاشــتباك. حتى 
أنهــا اقترحــت قواعــد تتطلــب أن تكــون الطائــرات المســيرة التــي 
يزيــد وزنهــا عــن وزن معــن مــزودة بجهــاز إرســال واســتقبال 
لاســلكي لتمكــن التتبع. ولســوء الحــظ، كمــا هــو الحــال مــع 
ــم تعطيــل هــذه الأنظمــة بســهولة)24(. ــع، يت معظــم أجهــزة التتب

يعــد اكتشــاف الطائــرات المســيرة المحمولــة جــواً أمــرا بالــغ 
ــل  ــات: تحلي ــع فئ ــة حيــث ينــدرج هــذا العمــل ضمــن أرب الأهمي
ــة، وأجهــزة  ــرددات اللاســلكية، وأجهــزة الاستشــعار الصوتي الت

الاستشــعار البصريــة والــرادار.

التــرددات  طيــف  اللاســلكية  التــرددات  يراقــب تحليــل  أولًا: 
اللاســلكية ويكتشــف الإشــارات التــي يتــم مــن خلالهــا التحكــم 
في الطائــرات المســيرة. لكــن أنظمــة تحليــل الترددات اللاســلكية 
غيــر قــادرة علــى اكتشــاف الطائــرات المســيرة المبرمجــة مســبقا 
أو التــي تعمــل بشــكل مســتقل تمامــاً. ليصبــح الكشــف عنهــا 
أكثــر صعوبــة في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، حيــث 

يصبــح الطيــف أكثــر ضوضــاء وأكثــر ازدحامــاً.

ثانيــاً: المستشــعرات الصوتيــة إمــا ميكروفــون واحــد أو عــدة 
ميكروفونــات ترصــد صــوت محــركات الطائــرة عاليــة الســرعة 
أو شــفرات الطائــرة المســيرة التــي تتحــرك في الهواء.)25( وهــي 
محــدودة في البيئــات الصاخبــة ولهــا نطــاق أقل مــن 1640 قدماً 
)500 متر(. ســتغطي الطائــرة المســيرة التــي تســير بســرعة 80 
ميــلًا في الســاعة )129 كــم / ســاعة( 328 قدمــاً )100 متــر( في 
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ــل، أو بســرعة 15 ميــلا في الســاعة )24  ــوان بقلي أقــل مــن 3 ث
كــم / ســاعة(، في أقــل مــن 15 ثانيــة.)26(

الفيديــو  كاميــرات  اســتخدام  هــو  البصــري  الكشــف  ثالثــاً: 
المســيرة.  الطائــرة  عــن  للكشــف  الكمبيوتــر  وخوارزميــات 
وتخضــع هــذه الأنظمــة لمعــدلات عاليــة مــن الإنــذار الــكاذب 
والقيــود في الإضــاءة المنخفضــة أو مــع تداخــل الطقــس.)27(

ــدى.  ــد الم ــرادار هــو الوســيلة الأساســية للكشــف بعي ــراً ال أخي
يمكــن أن يحــدث الكشــف بعيــد المــدى للطائــرات المســيرة علــى 
مســافة تصــل إلــى 1.9 ميــل )3 كــم( وضمــن خــط الرؤيــة. 
الــرادار قــادر علــى اكتشــاف الطائــرات المســيرة الصغيــرة التــي 
تحلــق علــى ارتفــاع منخفــض، وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات 
أنظمــة  الفوضى، معظــم  عاليــة  البيئــات  في  تواجههــا  التــي 
المقاتلــة  الطائــرة  بــن  التمييــز  علــى  قــادرة  غيــر  الــرادار 
والطائــرة المســيرة. ومــع ذلــك، يمكــن لأنظمــة الــرادار المتقدمــة 
ذات الموجــات المليمتريــة أن تجعــل هــذا التمييــز مــن خــلال 
ســيصبح  المســيرة.  الطائــرة  دوار  شــفرات  دوران  اكتشــاف 
الكشــف الصوتــي والــراداري أكثــر صعوبــة مــع زيــادة اســتخدام 
محــاكاة الطبيعــة وأنظمــة طيــران الريــش الاصطناعيــة، والتــي 
ســتقلل مــن الضوضــاء وتزيــل الأســطح الصلبــة ودوران الشــفرة 

التــي يمكــن اكتشــافها بواســطة الــرادار.)28(

يعتمــد البحــث في الكشــف عــن الطائــرات المســيرة تحــت المــاء 
إلــى حــد كبيــر علــى الاســتماع إلــى التغيــرات في ضوضــاء خلفية 
المحيــط. ويعتقــد الباحثــون أن الطائــرة المســيرة عابــرة ستســبب 
تغييــرات كبيــرة في نشــاط الحيــاة البحريــة، وتغييــر مســتويات 
ــف مــن  ــذ هــذه الأنظمــة وضــع صفائ ــب تنفي الضوضــاء. يتطل
الســماعات المائيــة. كمــا هــو الحــال مــع الكشــف عــن الطائــرات 
المســيرة المحمولــة جــوًا بواســطة الصوتيــات، فــإن الكشــف عــن 
طريــق الســماعات المائيــة ســيعوقه البيئــات الصاخبــة، مثــل 

الموانــئ والممــرات المائيــة المزدحمــة.)29(

آليات مكافحة الإرهاب
تشــكل الطائــرات المســيرة تحديــاً في مكافحــة الإرهــاب، وذلــك 
بســبب عــدم توفــر الخبــرات الكافيــة في مكافحــة الطائــرات 
المســيرة أو مكافحــة الــذكاء الاصطناعــي.  مــع اخفــاق المحللــون 
الإرهابيــة  الجماعــات  اســتغلال  كيفيــة  توقــع  في  والخبــراء 
للتقنيــات الناشــئة. إن الفشــل في التوقعــات ورخــص وســهولة 
الوصــول لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي زائــدة أصبــح يشــكل 

خطــر متنامــي علــى دول العالــم. لــذا هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
ــدرج ضمــن سياســات مكافحــة  اتخــاذ إجــراءات وسياســات تن
ــكل منهمــا عيــوب: الدفاعــات والحظــر. الإرهــاب في فئتــن، ل

أولًا: تعزيــز الدفاعــات الجويــة ضــد الطائــرات المســيرة للــدول. 
الطائــرات  القــدرات الحاليــة لمكافحــة  تعزيــز  ذلــك  ويشــمل 
التدريــب  الــذكاء الاصطناعــي، وتحســن  المســيرة ومكافحــة 
لإنفــاذ القانــون المحلــي، ووضــع خطــط للتخفيــف مــن حــوادث 
الطائــرات المســيرة أو الأســلحة ذاتيــة التشــغيل. حيــث يلعــب 
الــذكاء الاصطناعــي والأنظمة التكنولوجيــة دوراً مهمــاً في هــذا 
المجال، بما في ذلك تطوير أدوات مكافحة الذكاء الاصطناعي. 
الاصطناعــي  للــذكاء  المضــادة  الدفاعــات  ذلك، فــإن  ومــع 
ســتكون مكلفــة، وســيحتاج تنفيذهــا عــدد لا يحصــى مــن المــدن 
في جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يتطلــب إنفــاق مليــارات الــدولارات 
علــى التدابيــر المضــادة الإلكترونيــة والحركيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، مــن المحتمــل أن تســتغرق الدفاعات وقتًــا طويــلًا ليتــم 
تشــييدها بشــكل فعــال، ممــا يتســبب بتعريــض الغطــاء الجــوي 

لمخاطــر الطائــرات المســيرة بشــكل مســتمر. 
ثانيــاً: حظــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في الجيــش مــن 
خــلال المعاهــدة الدوليــة التــي أقرتهــا الأمم المتحــدة. كانــت هــذه 
هــي الإســتراتيجية التــي اتبعتهــا مجموعــات ناشــطة مثل حملــة 
في  الباحثــن  نشــر كبار  حــن  في  القاتلــة،  الروبوتــات  وقــف 
ــذكاء الاصطناعي رســائل مفتوحــة تحــذر مــن خطــر  مجــال ال
الــذكاء الاصطناعــي  في مجــال التســليح. ومــع ذلــك، مــن غيــر 
ــذكاء  ــر أســلحة ال ــع القــوى العظمــى عــن تطوي المرجــح أن تمتن
الاصطناعــي، وقــد يحظــر اســتخدامها في المجــال العســكري. 
ويمكــن للمجتمــع الدولــي أيضــا أن ينظــر في حظــر أســلحة 
أو  التشــغيل  ذاتيــة  والأســلحة الفتاكة  الاصطناعــي  الــذكاء 
نــزع الشــرعية عنهــا بمــا يكفــي لــردع اســتخدام الإرهابيــن. 
وعلــى الرغــم مــن أن الجماعــات الإرهابيــة أثبتــت اســتعدادها 
الشــديد لتتكيــف مــع التكنولوجيــا الحديثــة واســتخداماتها، إلا 
ــة، والأســلحة  ــاك قائمــة واســعة مــن الأســلحة الكيميائي أن هن
البيولوجيــة، والذخائــر العنقوديــة، والبراميــل المتفجــرة، وأكثــر 
مــن ذلــك - يمكــن للمنظمــات الإرهابيــة الوصــول إليهــا، ولكــن 
نــادراً مــا تســتخدم. ويعــزى ذلــك جزئيــا إلــى وصمــة العــار 
الدوليــة المرتبطــة بتلــك الذخائــر - فــإذا كانــت القاعــدة قويــة 
بمــا فيــه الكفايــة، فقــد يتجنــب الإرهابيــون اســتخدام الســلاح. 
ومــع ذلك، فــإن المعاييــر تســتغرق وقتــا طويــلا لتطويرهــا، وهــي 
حلــول هشــة وغيــر جديــرة بالثقــة. ومــن الواضــح أن الخيــارات 
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ــدة لمكافحــة الإرهــاب محــدودة. الجي
بنشــر  بالفعــل  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  وتقــوم 
الطائــرات المســيرة لمهاجمــة أعدائهــا. ومــن المرجــح أن تنتشــر 
منظومــات الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل إلــى الجماعــات 
الإرهابيــة، مــع مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب مدمــرة. 
مــن  عاجــل  بشــكل  المتزايــد  التهديــد  معالجــة  يجــب  لذلــك 
خــلال إعداد دفاعــات أقوى ضــد هجمــات الطائــرات المســيرة 
الدفاع وخبــراء  مع صناعــة  والتعامــل  المحتملــة،  والأســراب 
التهديــد،  مــن  يحــذرون  الاصطناعي الذيــن  الــذكاء 
ودعم الجهــود الدوليــة الواقعيــة لحظــر أو وصــم التطبيقــات 
العســكرية للــذكاء الاصطناعــي. وعلــى الرغــم مــن أن احتمــال 
حــدوث مثــل هــذا الحــدث منخفــض، إلا أن هجــوم الروبــوت 
القاتــل يمكــن أن يتســبب في خســائر فادحــة، ويوجــه ضربــة 
مدمــرة، ويســبب ذعــراً. التهديــد وشــيك، وقــد حــان الوقــت 

للعمــل.)30(

رة   الامتثال القانوني للطائرات المسيَّ
المعلومــات  وتقنيــة  والسياســي  القانونــي  المجتمــع  يهمــل  لــم 
وتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي قضيــة الطائــرات المســيرة، 
حيــث يتمثــل دورهمــا في وضــع القواعــد والقوانــن اللازمــة 
لســد الثغــرات القانونيــة، ومجابهــة المخالفــات الجســيمة التــي 
تؤثــر علــى ســلامة أمــن المجتمعــات وأمــن واســتقرار الدولــة 
ومنظومتهــا الدفاعيــة مــن جــراء ارتــكاب تلك المخالفــات المتائية 
عنــد اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
لــدى  تســتخدم  التــي  المســلحة  وبالــذات  المســيرة  الطائــرات 
الجيــوش النظاميــة، بذرائــع أنهــا تســتخدم لغايــات مواجهــة 
الإرهــاب، فقــد أزهقــت هــذه الطائــرات أرواح الكثيريــن مــن 
البشــر الأبريــاء بضغطــة زر واحــد ليكونــوا ضحيــة قــرارات 

ــى الإرهــاب. ــر صحيحــة تغطــى بحجــة الحــرب عل غي

وإذا بحثنــا في القانــون الدولــي الإنســاني لوجدنــا ســاحة القتــال 
قــد اتســعت لمصالــح سياســية، لتغطــي العالــم ككل، كمــا أهُــدرت 
مبــادئ التمييــز والتناســب والمبــادئ الإنســانية الســامية، فبــات 
قصــف المدنيــن مــن الجــو متــاح بحجــة البحــث عــن الإرهابيــن، 
ولــم يعُتــد بالهجــوم الــذي يكتفــي في نتيجتــه بالميــزة العســكرية 

المرتجاة.

ولمــا كان الهجــوم بواســطة الطائــرات المســيرة مــن الجو، قد يهدر 

قيمًــا عديــدة ســواء مــن مبــادئ القانــون الدولــي العــام أو القانــون 
الــذي  الأمــر  الإنســان،  حقــوق  مبــادئ  أو  الإنســاني  الدولــي 
يثيــر الجــدل حــول مشــروعية الحــرب الجويــة بعــد مــا تكبــدت 
البشــرية كثيــرًا مــن المصائــب مــن جــراء الاســتخدام العشــوائي 
لســلاح الطائــرات المســيرة، علــى الرغــم مــن النــداءات الدوليــة 
للاكتفــاء بالامتثــال لقانــون الحــرب لــكل ســلاح جديــد وفقًــا 
للمــادة 36 مــن البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 
في 12 أغســطس 1949م. حيــث تنــص المــادة الخاصــة بالأســلحة 
أو  دراســة  عنــد  متعاقــد،  ســامٍ  طــرف  أي  »يلتــزم  الجديــدة: 
تطويــر أو اقتنــاء ســلاح جديــد أو أداة للحــرب أو اتبــاع أســلوب 
للحــرب، بــأن يتحقــق ممــا إذا كان ذلــك محظــورًا في جميــع 
الأحــوال أو في بعضهــا بمقتضــى هــذا الملحــق البروتوكــول أو أيــة 

قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الدولــي«.

ومــن ناحيــة تحديــد المســؤولية، يشــهد الواقــع الأليــم أن انتهــاك 
قواعــد المســؤولية يجــري علــى مســتوين، الأول إصــدار أحــكام 
الإعــدام التعســفي مــن جانــب شــرطي العالــم بغيــر تحديــد 
مســؤولية المســتهدفن أو مــن تم اصطيادهــم مــن المدنيــن، 
والذيــن اعتبــروا علــى الأكثــر مــن بــن الأضــرار الجانبيــة، ومــن 
ناحيــة ثانيــة؛ لــم نشــهد مــن الانتهــاكات التــي وقعــت باســتخدام 
الطائــرات المســلحة حالــة تم التحقيــق فيهــا بالشــفافية اللازمــة 
وتحديــد المســؤول ومعاقبــة الجانــي، علــى الرغــم مــن كثــرة 

حــالات الافتقــار إلــى الشــفافية والحيطــة في الاســتهداف.

وهكــذا أضحــى القتــل المســتهدف بواســطة الطائــرات المســلحة 
بــلا طيــار في نظــر منفذيــه أمــرًا هينًا، يبررونه بحالــة الضرورة، 
بغيــر مراعــاة لأيٍّ مــن ضوابطهــا، إذ ينبغــي أن يظــل اســتخدام 
الطائــرات المســيرة خاضعًــا للقانــون الدولــي الإنســاني، فالقــول 
بغيــر ذلــك ولــو لدواعــي الضــرورة العســكرية مــن شــأنه إهــدار 
مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، إذ إن اســتخدام الطائــرات 

المســلحة المســيرة مرهــونٌ بتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني.

وإذا كان مبــدأ الضــرورة يمكــن أن يحمــل علــى معنــى أنــه في كل 
الأحــوال ليســت ثمــة ضــرورة تقتضــي توجيــه الأعمــال العدائيــة 
ضــد غيــر المقاتلــن مــن الســكان المدنيــن وأعيانهــم، وضــد 
الأســرى والمرضــى والجرحــى، وهــو مــا يمثــل مجمــل قواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني ، فــإن مــن الضــروري التأكيــد علــى 
أنــه لا يجــوز اســتخدام الطائــرات المســيرة في القتــل المســتهدف 

- احترامًــا للكرامــة الإنســانية وللثقــة المشــروعة.

علــى  اســتثناء  بمثابــة  يعُــد  العســكرية  الضــرورات  فمبــدأ 



13

قضايا الإرهاب | فبراير 2023

الأحــكام والقواعــد العامــة للقانــون الدولــي الإنســاني، إذ تمثــل 
الوظيفــة الأساســية والهــدف لهــذا القانــون تقييــد اســتعمال 
الأســلحة وجعــل الحــرب أكثــر إنســانية، وأي اســتثناء علــى تلــك 
القواعــد لا يمكــن التوســع في تفســيره وإلا كان ذلــك انتهــاكًا 
لأحــكام القانــون، فعنــد إثــارة فكــرة الضــرورة العســكرية يجــب 
ــي الإنســاني. ــون الدول ــادئ الأخــرى للقان الحــذر ومراعــاة المب

فالضــرورة العســكرية وكمــا تفهمهــا الشــعوب المتمدنــة المعاصرة 
ــا لتأمــن  ــى عنه ــي لا غن ــة الت ــى الإجــراءات الضروري تقــوم عل
منــه  يقصــد  العســكرية  الضــرورة  فمبــدأ  الحــرب،  أهــداف 
بصــورة عامــة تبريــر اللجــوء إلــى اســتخدام هــذا الحــد مــن 
بالعــدو  القــوة اللازمــة؛ لضمــان إلحــاق الهزيمــة العســكرية 
وإخضاعــه بشــكل ســريع، وأقر إعــلان ســان بطرســبورغ الــذي 
يعــود إلــى عــام 1868م : »أن الهــدف المشــروع الوحيــد الــذي 
يجــب أن تســعى الــدول لتحقيقــه أثنــاء الحــرب هــو إضعــاف 

قــوات العــدو العســكرية«.

كمــا أن التطــورات التكنولوجيــة المتلاحقــة في صنــع الطائــرات 
بــلا طيــار إنمــا تلفــت النظــر إلــى انتهــاكات محتملــة يجــدر بنــا 
الــذي  الذاتــي  لهــا، فالاســتقلالية والاســتهداف  أن نتصــدى 
ــة إنمــا يبــرز أشــد  ــا خــلال ســنوات قليل يحتمــل أن يكــون واقعً
المخــاوف صعوبــة عندمــا تصيــر العلاقــة مباشــرة بــن الإنســان 
وبــن الآلــة، ممــا يشــير إلــى آثــار عديــدة ســواء مــن ناحيــة زيــادة 
الانتهــاكات أو قلــة التبصــر والحيطــة مــن جانــب متخــذ القــرار، 
بــل وزيــادة القتــل المســتهدف، فضــلًا عــن المباعــدة بــن القتــل 

وبــن المحاكمــة.

وفي الختام؛ على المجتمع الدولي أن يفعِّل المســاءلة والشــفافية، 
التشــريعات  وســن  الإنســاني،  الدولــي  للقانــون  والامتثــال 
الوطنيــة اللازمــة لتنظيــم اســتخدام الطائرات المســيرة وفقًا 
للقانــون والتزامــات الــدول، بالإضافــة إلــى ضــرورة تعظيــم دور 
القضــاء الجنائــي في مواجهــة الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 

ــار. ــلا طي ــرات المســلحة ب الإنســاني باســتخدام الطائ

 

الخلاصة
ــم هــذه الجماعــات دروســاً مــن  ــرات المســيرة لشــن وتنســيق الهجمــات. وبينمــا تتعل ــة في اســتخدام الطائ ــدأت الجماعــات الإرهابي ب
الهجمــات الســابقة، وأبرزهــا اســتخدام تنظيــم داعــش  للطائــرات المســيرة خــلال العمليــات العســكرية في الموصــل. وأدت التحســينات 
ــزرع  ــدةً متعــددةً ل ــة ســبلًا جدي ــدة وســهولة إتاحتهــا للجماعــات الإرهابي ــرات المســيرة وقدراتهــا المتزاي ــا الطائ الســريعة في تكنولوجي
ــاء أو بعــض  ــكاب الهجــوم. فببســاطة رش الم ــي لارت ــى اســتخدام ســلاح بيولوجــي أو كيميائ ــن حت ــى الإرهابي الخــوف. ولا يتعــن عل
ــة معرضــة  ــة الحيوي ــة التحتي ــا أن البني ــارة الذعــر. كم ــاً لإث ــة ســيكون كافي ــة مزدحم ــى منطق ــة الأخــرى عل ــف المنزلي ــل التنظي عوام
ــة  ــة التحتي ــا في أحســن الأحــوال. وتشــمل أهــداف البني ــدا مالي للخطــر، كمــا أن تحصــن آلاف المواقــع ضــد الهجمــات ســيكون مقي
المحتملــة مرافــق تخزيــن الوقــود أو الميــاه، وخطــوط أنابيــب الغــاز، ومحطــات توزيــع الطاقــة، ومواقــع الإمــدادات الغذائيــة، وكثيــر منهــا 
غيــر مأهولــة بالحــد الأدنــى أو بالكامــل. في عــام 2013م، كاد هجــوم مســتهدف ضــد منشــأة لتوزيــع الطاقــة في كاليفورنيــا أن يرســل 
جــزءاً كبيــراً مــن الولايــة إلــى الظــلام. تســبب الهجــوم علــى هــذه المنشــأة غيــر المأهولــة في أضــرار بقيمــة 15 مليــون دولار أمريكــي. 
بســبب انخفــاض كميــة إنتــاج المعــدات المتخصصــة التالفــة، اســتغرق الأمــر أســابيع لإصــلاح المنشــأة المتضــررة وإعــادة العمليــات إلــى 

وضعهــا الطبيعــي. ولــو كان مرتكــب الجريمــة قــد هاجــم أكثــر مــن منشــأة، لكانــت الانفجــارات والأضــرار واســعة النطــاق.

إن قــدرة الطائــرات المســيرة علــى شــن هجمــات متعــددة في وقــت واحــد، بتكلفــةً منخفضــةً نســبياً وبمســافة مواجهــة كبيــرة، ســتؤدي 
ــأن تكلفــة هزيمــة أنظمــة الدفــاع  ــم ب ــة المســتقبلية. ومــع العل إلــى اســتخدام الطائــرات المســيرة كتكتيــك أساســي للهجمــات الإرهابي
الجــوي باهظــة الثمــن للطائــرات المســيرة بإضافــة أو إزالــة أنظمــة محــددة علــى مــن الطائــرة أو تغييــر في الطريقــة. لقــد بــدأ 
الإرهابيــون بالفعــل في تجربــة اســتخدام الطائــرات المســيرة في هجماتهــم - لــن يتطلــب الأمــر ســوى هجــوم واحــد رفيــع المســتوى لجميــع 

الجماعــات الإرهابيــة لتحقيــق هــذه التكنولوجيــا واســتغلالها)31(.
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